
احتجاجــــــات الكــــــامور.. الحــــــل بتمويــــــل
يع الصغيرة بدلاً من العمالة المقنعة المشار

, يونيو  | كتبه رشاد الشواشي

وســـط مـــا تعيشـــه تـــونس مـــن احتقـــان وحـــرب لوائـــح تحـــت قبـــة البرلمـــان، ومـــن صراع بين رئاســـة
الجمهورية في قرطاج ورئاسة البرلمان في باردو، ومن ضبابية تسود مصير الائتلاف الحكومي بسبب
الخلافات المتصاعدة بين أعضائه، وبعد انتصار التونسيين على جائحة كورونا، انطلق قطار الحراك
الاحتجـاجي الاجتمـاعي مـن جديـد وهـذه المـرة مـن بوابـة الجنـوب وبالتحديـد مـن منطقـة الكـامور في
ولايــة تطــاوين، كــبرى ولايــات البلاد مــن حيــث المساحــة وأغناهــا مــن حيــث الــثروات الباطنيــة (حيــث

تساهم حقول الولاية بـ% من إنتاج تونس من النفط و% من إنتاجها من الغاز).

يبًا في الواقع، لم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة الكامور البترولية هكذا احتجاجات، فتقر
يـــن في أول اعتصـــام تعرفـــه في مثـــل هـــذه الفـــترة مـــن ســـنة  انتهـــى اعتصـــام دام لمـــدة شهر
المنطقة، حيث أغلق المحتجون محطة لضخ الوقود وعطلوا نشاطها كوسيلة للضغط على السلطة
آنذاك من أجل تنفيذ مطالبهم في التشغيل والتنمية، وما سبب خروج الناس حاليا إلى الشا إلا
لاتهـامهم حكومـة الفخفـاخ بـالتراجع عـن الاتفـاق المـبرم مـع حكومـة يوسـف الشاهـد قبـل  سـنوات
الــذي يقــضي بتشغيــل  شخــص ضمــن شركــات البســتنة و شخــص ضمــن الشركــات

ية بالجهة. يع التنموية والاستثمار البترولية (على مراحل) وتخصيص  مليون دينار سنويًا للمشار
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تجربة قفصة
في الأمــس القريــب، كــانت ولايــة قفصــة (جنــوب غــرب البلاد) مسرحًــا لأحــداث مشابهــة مــن حيــث
كبر المطالب والشعارات، وهي الولاية التي اقترن اسمها في التاريخ الحديث بالفوسفات، حيث توجد أ

مناجم البلاد من هذه المادة في مدن قفصة أو ما يعرف بالحوض المنجمي.

أمام الاحتجاجات والاعتصامات والتعطيل المستمر للإنتاج الذي ما زال متواصلاً إلى يومنا هذا، كانت
الوصــفة العلاجيــة الــتي اعتمــدتها الحكومــات المتعاقبــة منــذ  هــي شراء الســلم الاجتمــاعي عــبر
الانتداب بالجملة ودمج آلاف العاطلين عن العمل من أبناء الولاية ضمن الشركات المتفرعة عن شركة

فوسفات قفصة مثل شركة البستنة والغرس وشركة النقل.

لكن عوضًا عن حل المشكلة، كان هذا الخيار غير المدروس (خيار الحبوب المسكنة كما أسميه شخصيًا)
كارثيًا على عدة أصعدة، فمن ناحية أهمل أخطر أزمة تعاني منها ولاية قفصة ألا وهي أزمة التلوث
النـاتج عـن نشـاط اسـتخراج وتحويـل الفوسـفات التي أضرت كثـيرًا بأهاليهـا صـحيًا وبيئيًـا، مـن ناحيـة
ثانيـة لم تعتمـد خططًـا لتنويـع قاعـدة الإنتـاج الاقتصـادي بالولايـة حـتى لا تبقـى معتمـدة بشكـل كامـل
على الفوسفات، ومن ناحية ثالثة فاقمت هذه الانتدابات كاهل شركة فوسفات قفصة على مدى

السنوات الماضية وجعلتها شركة خاسرة وعبئًا كبيرًا على الدولة.

يبًا استنساخ نفس الوصفة العلاجية التي طبقت في قفصة ولم تقدم يعاد تقر
يةً لمشاكل أهلها حلولاً جذر

ففــي الــوقت الــذي تضــاعف فيــه عــدد مــوظفي وعمــال الشركــة ثلاث مــرات خلال  ســنوات (مــن
 عامــل ســنة  إلى  عامــل ســنة ) مــع كتلــة أجــور تقــدر بنحــو  مليــون
دينار سنويًا، بالكاد سجلت الشركة في  نصف حجم إنتاج سنة  البالغ  ملايين طن مع
خسـائر تقـدر بــ مليـون دينـار سـنويًا وذلك نتيجـة اسـتمرار الاعتصامـات وتهالـك معـدات الإنتـاج،

هذا دون الحديث عن أهم رأس مال خسرته الشركة ألا هو سمعتها في السوق العالمية.

تطاوين.. كلاكيت تاني مرة
يبًـا اسـتنساخ نفـس الوصـفة العلاجيـة الـتي طبقـت في قفصـة ولم للأسـف اليـوم في تطـاوين، يعـاد تقر
يــةً لمشاكــل أهلهــا، فالحــديث مــا زال يــدور عن انتــداب الشبــاب العاطــل في شركــات تقــدم حلــولاً جذر
البستنة والغراسة، علمًا بأن الأخيرة صارت نموذجًا يجسد إهدار المال العام، حيث يتلقى العاملون
بهذه الشركات رواتب مقابل عدم إنجاز أي عمل وهي عبارة عن بطالة مقنعة، فأي بستنة في أراض
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تعتبر صـحراوية جـدباء وأي غراسـة في بلـد يعـاني مـن أزمـة شـح ميـاه، والخوف كـل الخـوف أن تـؤدي
هذه الوصفة إلى نفس المآلات من حيث إغراق الشركات العاملة في تطاوين بالموظفين وتحولها إلى

مؤسسات خاسرة.

على الأغلب، هذه الاحتجاجات في تطاوين لن تكون الأخيرة وقد تندلع غدًا احتجاجات مماثلة في
ولايات أخرى من الجنوب تمتلك ثروات مثل قفصة أو قبلي، فمن جهة لا يمكن أبدًا إنكار ما عانته
هـذه الولايـات مـن تهميـش تـاريخي ممنهـج علـى مختلـف الأصـعدة سـواء فيمـا يتعلـق بالاسـتثمار في
الإنســـان (التعليـــم والصـــحة) أم في الحجـــر (البنيـــة التحتيـــة مـــن طرقـــات وســـكك وشبكـــات صرف
صحي…)، لكن من جهة أخرى ما يقدم إليهم اليوم هو فقط حل ظرفي ولحمة مسمومة، وحتى
أبسـط لكـم الصـورة بشكـل أوضـح، تـونس تبـدو كعائلـة وجـدت كنزًا في باحـة منزلهـا لكـن عوضًـا عـن
استثماره تدريجيًا في مشاريع مربحة تخلق ثروة إضافية، نحن بصدد استنزاف تلك الثروة والتهاوش

عليها بعقلية الغنيمة.

في العمق من هذا المشهد الاحتجاجي بتطاوين، نستقرء أيضًا أزمة مبادرة فردية تعاني منها شريحة
كـبيرة مـن شبـاب تـونس، أزمـة حوكمـة وحسـن اسـتغلال ثـروات تـونس الطبيعيـة، أزمـة تعريـف الـدور
الاجتمــاعي للمؤســسة الاقتصاديــة، وأزمــة تفكــير لــدى النخبــة السياســية التونســية الــتي وإن فكــرت

فبعقلية “أنا ومن بعدي الطوفان” خوفًا على رصيد أصواتها ووجودها في السلطة.

لهذا، وبدلاً من تكرار نفس الأخطاء وتحميل ميزانية الدولة ما لا يطاق (التي يرتقب أن يبلغ عجزها
قرابة  مليارات دينار)، أظن أنه حان الوقت للكف عن الرهان على القطاع العام لخلق الوظائف

والتوجه بدلاً منه نحو تشجيع المبادرة الفردية الخاصة والرهان على الإبداع الشبابي.

ـــة ـــدلاً العمال يع الصـــغيرة ب ـــل المشـــار تموي
المقنعة

في هذا الصدد، أقترح تحويل وجهة الأموال التي كانت ستدفع كأجور لعمال شركات البستنة نحو
تمويــل مشــاريع صــغرى ومتوســطة ينتفــع منهــا أبنــاء الولايــة (علــى شكــل قــروض ميسرة، خطــوط
تمويــل…)، ووجــب أن لا ننسى أن الــدول المتقدمــة أو الصاعــدة يتكــون اليــوم نســيجها المؤســساتي في
معظمه من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهذه الأخيرة إن وجدت الدعم الكافي من الممكن أن

تتحول إلى قاطرة نمو الاقتصاد التونسي في المستقبل.

الإصلاح سوف يط بدوره الأسئلة العميقة مجددًا، أسئلة لطالما تهربت
النخبة السياسية من طرحها بشجاعة
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بالإضافة إلى ذلك، اعتماد الخيار الذي أقترحه سيكون له حسب تقديري ثلاث فوائد رئيسية: أولاً،
الفائدة العظمى تتمثل في إزالة عقلية التواكل على الدولة السائدة في شتى أرجاء تونس منذ عهد
الاستقلال، وذلك عبر منح فرصة لهؤلاء الشبان والشابات حتى يمتلكوا مصيرهم بأيديهم ويخلقوا
القيمــة المضافــة داخــل المجتمــع ويكونــوا مــن رواد الأعمال، ثانيًــا، هــذه المشــاريع الصغيرة والمتوســطة
سوف تساهم في تنويع قاعدة الإنتاج في هذه الولايات التي لطالما اعتمد نشاطها الاقتصادي على ما
تنتجه من ثروات باطنية، ثالثًا، الشركات التي سوف تساهم في برامج تمويل هذه المشاريع ستكون
أسســــت لمعادلــــة رابح/رابــــح عــــوض التأســــيس لمعادلــــة خاسر/خــــاسر الــــتي أسســــت لهــــا شركــــة

فوسفات قفصة ونرى نتائجها الوخيمة اليوم.

لكن هذا وجب أن لا يحجب عنا حقيقة أن ما تعانيه المناطق الداخلية بتونس سببه منظومة فاشلة
يـــة، أو (كمـــا يقـــال بالمصري خربانـــة) علـــى كـــل مســـتويات (السياســـية، الأمنيـــة، الاقتصاديـــة، الإدار
الخدماتية…) منذ  عامًا وإصلاحها لن يكون أبدًا بالأمر الهين، ولن يكون في غضون عام أو عامين
ولا عقــد أو عقــدين، إصلاحهــا لا يحتــاج فقــط الإمكانــات بــل الإرادة قبــل كــل شيء، إصلاحهــا يحتــاج

المصارحة لا المغالطة، إصلاح لن يكفي فيه عزم الحاكمين إن لم يؤيده عزم المحكومين.

هذا الإصلاح سوف يط بدوره الأسئلة العميقة مجددًا، أسئلة لطالما تهربت النخبة السياسية من
طرحها بشجاعة، أسئلة تتجاوز حدود معالجة المشكل الآني وهذه الحلول التخديرية والترقيعية التي
دأبـت كـل حكومـات مـا بعـد الثـورة علـى الالتجـاء إليهـا كلمـا انـدلعت احتجاجـات اجتماعيـة في إحـدى

الولايات المهمشة تنمويًا وخدماتيًا ومعيشيًا.

هذه الأسئلة تدور حول تعريف دور الدولة في الحياة الاقتصادية ومراجعة مفهوم الدولة الاجتماعية
الراعية وكذلك مفهوم التنمية المستدامة (الذي بقي مجرد شعار) وعن دور القطاع الخاص في دفع

عجلة التنمية ومصير المديونية التي غرقت فيها البلاد وحسن ترتيب الأولويات.
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